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نقد دعاوي المعارضاتٍ الفكريّة المعاصرة 
لأحاديث الآياتِ HE GU Abdo!‏ 
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المَطلب الأوّل 
سَوق دعاوي المعارضاتٍ الفكريّة المعاصرة 
لأحاديث الآياتٍ الحسَيّة للنْبي كل 


موقف gi au‏ السّئّة حيالَ أحاديث الآيات الحسيّة cabal‏ کل 
يمكن إجماله في مُوقفين: 
الأرّل: ¿CS do y‏ 

وهؤلاء يعمّمون هذا التأويل علئ جميع آياتٍ الأنبياء» rl‏ 
القُلاسِفة كابن E dy AA Le‏ صدورٌ الآياتِ عن الأنبياء» لكنّه 
يفسرّها تفسيرًا يسلبها Gy Al Bele‏ عن مُقتضئ السُّئّن ll‏ ذلك لأنّه 
يُرجعها إلئ القانون الطبيعي وأسبابه©. 

panty‏ مذهب هولاء: el o Y pel‏ بخرقٍ تلك الآيات لنواميس 
الكونء وخروجها عن مقدور التَقَلِينَء بل يحملون ما JAÉN gio AU di‏ 
حملا لا بُخرجها عن حَدٌ القانون البيعي» بناء على أصلهم الفاسد: من أنه 
ai of eV‏ القِوى BL‏ في المواد والأعيان القابلة 
لذلك. 
انظر الإشارات والنيهاتة لابن سنا 0100/49 


طفن 


ف«الهواء» -مثلًا- pol e rs o LG ols US‏ فيه مور 
فيصبح ماءً وينزل PG WY WG gS pe Ely hil‏ 

acl yond‏ هذا القول من أتباع المدرسة الباطنيّة المُعاصرة (محمّد 
شحرور)! فلقد عدَّ ما يقع للأنبياء من خوارق العاداتٍ لا يخرج عن كونها ظاهرةً 
طبيعيّةٌ قُدّم ón o SI LEN aah Ge Et Cay elas‏ في عالّم 
المّحسوس (ظاهرة ab‏ عن عالّم المعقول السّائد وقتّ المُعجزة» كشَّقٌ 
البحرٍء dle LES)‏ من الأحوال ليست نخروبًا عن قوانين الطبيعة BSS of‏ 
A‏ 

gi ¿YU js Ly‏ طَبِيعيًا مُخالفٌ للحقيقةٍ المَوضوعيّة 
لهذه الآيات» GE GL‏ لإحياء الموتئ» وانشقاق القّمرء وانفلاقٍ البحرء 
وخروج النّاقةٍ من الجبل» بقوئ النّفْسِ التي اأعاها ابن سينا"! أو القَفْزات 
الرّمانية التي ابتدعها شحرور؟! كل هذه الآيات الرّساليّة وغيرها خارجة BE ge‏ 
الطبيعة وقوانينهاء ولا يمكن وقوعها إلا لنبيّء ولن تقع لغيرٍ الأنبياء مهما تقدّم 
AM‏ 

ومثل هذه الدّعاوي مَعلومة الفساد» حيث تنطوي على تعجيز الرّب تبارك 
وتعالئ» وهذا لازمٌ لمن نفاهاء وهي تحوضٌ في آياتِ الله بالباطل» لأنّها تقييد 
لإرادة الله تعالى بمخلوقات» والله تعالئ لا le‏ لما أرادء ولأ دافع لما قضئ» 
وليس مِن Ll‏ تفصيل الكلام عن أرباب هذا الموقفِ والإسهاب في نقض 
a‏ ُبجها في عَيْنِ كل مسلم . 
(۱) انظر «دفع دعوئ المعارض العقليّ» (ص/ 0737 . 


(۲) «الکتاب والقرآن» لشحرور (ص/ .)۱۸٩‏ 
(۳) انظر «اللإشارات والتنبیهات» لابن سینا .)٠١۹-۱۰۱۸/٤(‏ 


Yo 


الموقف الاني: ji‏ هذه الآيات الحسيّة : 

حيث EA‏ طائفةٌ ِن المُستغربين إلى رَدٌ ما وَرّد من أخبارٍ مُعجزاتٍ 
SI‏ أو غيره من Bo het) pe YS LSU SIA OLIN UT OLE‏ 
١ UGE Al ye pall Gtel‏ 

وكان الباعث لكثير منهم على ذلك: تأثُرُهم البيّن بالمنهج الوَضعيّء الذي 
blk,‏ أساسًا مِن نَفي الغيبيّات» واستبعادٍ كل ما لا يقع عليه الحِسُ؛ فأرباب هذا 
المذهب حين تَومّموا أنَّ قيام الحضارة العربيّة الكافرة لم يَتحقّق إلا برَفْضٍ كل ما 
يتعدّى الواقع الجسّي» افترضوا بالقياس أن المسلمين لا يمكنهم اللّحاقُ برب 
الحضارة gf oid slash VJ Sal‏ استحدثئّها حذو القذَّة بالقذّة! 

LLY,‏ الذي يرتكرٌ HN al peed le‏ به طوائف من 
المسلمين في e A AN‏ معارضات: 

AUS My A aa Y al ll المعارضة الأولئ:‎ 
Ag olay! pu عندهم كذلك» فليست هذه الآيات والبّراهين حَقائقٌ علميّة‎ 
4% ¿de Dele ge ولا‎ 

فالشُبهة -إذن- مُبناها علئ منع الاعتدادٍ jas Gs Y Las‏ قناةٍ الحِسٌ 
والتّجربة؛ فلا سَببل إلئ المعرفة إلا من بوابة الواقع الجِسّي؛ قد ألغوا أي حقيقةٍ 
تُجاوز عندهم الواقع» فَإنَّ للتلبيعة قوانينها Ay SÓN‏ لا يُمكن في 
A‏ أن تَتَغيّر أو تُخْرّقء مع تجويزهم ما دون ذلك مما يُعَذّ انحرافًا عارِضًا 
عن جوهر الطّبيعة» ls y A A e) lero ja o‏ 
sl) a!‏ 1 
)١(‏ انظر بعضًا من تأويلاتهم المستكرهة: فيما نقله عنهم رشيد رضا في «تفسير المنار» (171/1) عند 


تفسيره لقوله IR EI‏ 
(۲) انظر «العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة» ل د.عبد الوهاب المسيري .)141/١(‏ 


فاا 


ومِمّن أبان عن مُمقٍ هذا التَّأثّر بهذا المذهب الفكريٌ (محمّد فريد 
gar‏ فهو e‏ دَرّجوا على تطويع الذَّلائلٍ He EN‏ لتوافق ما رَسَمِه AM‏ 
في صورة قوالب وقوانين عِلميّة» مع إعادة صياغة أفكارهمء EI‏ 
Aa Ve ad‏ 
¿Gall ly le al ji co ib‏ 
فأساطير الأديان مَلْأَْىْ alo SL‏ من هذا القبيل» كان لها أقوئ تأثير في حمل 
الشُعوب الي شهدنها على الإذعان للمرسّلين الّذِين حدثت على أيديهم. 
وقد حدثث أمورٌ من هذا القَبيل في هذا العصر المُحمّديٌ؛ صاحبت Syed‏ 
في جميع أطوارها. .ولستٌ أقصد بها ما تناقّله GS ge Gt‏ الصدر"» وتظليل 
Mita!‏ وانشقاق القّمر» وما إليها ممًا لا يُمكن ALS‏ بدليلٍ مُحسوس» 
أو يتأنّ توجيهه a‏ غير ما re‏ منه؛ ولكنّي أقصد تلك الانقلابات الأدَببّة ب 
والاجتماعيّة التي تمّت ae ide os‏ محمد ي في ipl‏ من ربع قرنء وقد أعورٌ أمثاثها 
Py I SLY al N‏ 
فعلئ أساسٍ هذه المُغْالَطاتٍ A ss nl‏ الآ 
lad JS in il 2,51‏ لا أنّها حقائق تواترت عنهم El IG‏ 
ويّصف ما أنزّل القرآنُ الكريم في شأنها بقوله: «عَثرنا في بعضٍ أخبار التُزولِ 
)١(‏ محمد فريد وجدي (ت۱۳۷۳ه): باحث مصري» عمل محررا لعدد من الجرائد والمجلات المصرية» 
ك #جريدة الدستور»» و«الوجديات»» من مؤلفاته: «دائرة معارف القرن الرابع عشر»ء العشرين؟» و«ما 
وراء المادة»» انظر «الأعلام» لازرکلي ara‏ 
m‏ سيأتي تخريجه. 
(؟) أخرجه الترمذي في «الجامع» (ك: المناقب» باب: بدء نبوّة النبي يد رقم: »0777١‏ وقال الترمذي: 
هذا حديث حسن غريب» وتعقّبه الذهبي بقوله في قسم السيرة النبوية من «تاريخ الإسلام» COJO‏ 
«تفرّد به قُرَاد واسمه عبد الرحمن بن غزوانء ثِقَةٌء احج به البخاري واللّسائي؛ ورواه الاس عن 
قُرادء وحسّنه الترمذي» وهو حديتٌ مُنكرٌ جِداه» ساق علل هذا الخبر. 
(4) سبلسلة «السيرة المحمدية تحت ضوء العلم والفلسفة؛ من «مجلّة الأزهر»» مقال: «الأمور الخارقة 
للنواميس الطبيعية في وقعة ١ © La‏ المجلد »١1١‏ ص/ 03886 . 
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علئ ضَرْبٍ من ضروب المُتخَيّل لا تكونُ فيه الأحداث مَبنيّةٌ على قانونٍ في 
Mia Jets Gobel WL. eI‏ المُتخيّل نماذج مِن وقائع حَصَلّت على عهدِ 
EU SU a y ale GE ÓN a gua a y‏ 
od pl Ls a‏ علئ أنَّ للمُتخيّل مَعقوليّته Dj GL ASG‏ 
العلميّة ela oy JU) JAY ¿e ist‏ 

وإذا كانَ إثباثٌ الآياتٍ lg yal EU Lo BU‏ 
el‏ غيرٌ EE‏ حيث كان الدَّليل الحسّي بزعمهم لا يقوم بإثباتها؛ فلقد خَطوا 
خطواتٍ بعيدة في مسايرة مَّن لا يؤمنون GUL Vy BOL‏ الأنبياء؛ مُعانين صرْفَ 
كل آية عن مُقتضئ الإعجازء وتفسيرّها على ضوء المنهج ds BM UN‏ 
dl Gs ou‏ 

ثم برز فريقٌ آخر معترضٌ على أخبار الآيات النَّبويّة من غير أن يصرّحوا 
باعتمادٍ ذاك المَنهج الوضعيّ في إثبات الحقائق» ولكنْ بدعوئ أخرئ تَتَمئّل في: 

المعارضةٍ النّانية: حضرٌ ما اختّصٌ N‏ المعجزات في القرآن 
وحدهء ly‏ ليس يِن اختصاصه الإتيانٌ بآياتٍ خارقةٍ للعادة: 

وفي تقرير هذا الاعتراض» يقول (محمّد عابد الجابري): 

«نحنٌ Sys‏ -فعلا- أنَّ Sh Lash, TB oe pO GU! ae yl eb‏ 
معجزةٌ خاصّةٌ بالنّبي محمّد AB‏ هو القرآن لا غير» فالمُرآن يُكفي ذاته بذاته في 
هذا ON‏ 

والدّليل على عل ذلك: أن كمّار فُريش قد أكثروا ين مُطالبة الرسول ا 
بالتيان al‏ ةِ (معجزة) تخرقٌ نظام الكون واستقرار tas‏ كدليل عل do‏ 155 
فكان جواب القرآن Ot‏ مهمّة محمّد بن عبد الله هو أَنْ يُبلْْ لأهل مكة (أمّ Cs HI‏ 
Wo ys‏ رسالة الله إليهم (القرآن)» وليس من اختصاصه الإتيان “Ll‏ 
مُعجزاتٍ خارقة للعادة». 


LEPE Go) je «أسباب الثزول» ليسام‎ )۱( 


\yry 


BP تَوْهّمه دعامةً لدعواه» بقوله تعالى:‎ Le Ye JY Ug 
O til mA عند‎ NO ta A 
di A لیت ف ديلت‎ ek ER 
BE] ALT UST Raho sya, gle ULE toren RN ELSE A 
نهائيٌ لمسألة إمكانية تخصيص خاتم النّبيين والمرسلين بمعجزةٍ من جنس ما‎ 
E Y is edo طالبت به قريش؛ لقد قرّرت الآية'أنَّ القرآن كاف‎ 

(EN JL) UT‏ فجارٌ في القضيّة بأن زعم كونَ «هذه الأحاديث عن 
المُعجزات لا كيب الرّسول ية فخرّاء لأنّها تجعله رَسِولَا كبقيّة الرُسلء أمّا 
القرآن الكريم -معجزته الحقيقيّة والوحيدة- فهو ما يججله رسول الفكرٍ 
Sr;‏ 

ومن ll Mr pajar N IN‏ من الأخبارء 
قولهم : 
بالمعارضة الثَالئة: في أنَّ إثبات تلك المُعجزاتٍ Zn‏ -ومنها البركة 
في dl Za ci A‏ عن ¡EAN y‏ ۰ 

فلمًا كان من طرائق إثباتٍ الثُبوة ما يُجريه الله تعالى علئ يَدَي النِي يكل من 
الآيات والبراهين الخارجة عن مَقدور الَمّلين» وكان هذا يوجب له الامتيارٌ عن 
غيره من الخُلق» مع ما تضمّنه ذلك من حرق لسن الكونيّة : سارعت هذه الطائفة 
إلى نَفْيها عنه يك . 

فانظر -مثلًا- إلئ (ابن قِرناس)» كيف نفي 'امتيازّ النّبِي يك بمثل تلك 
al‏ حَصّه الله بها دون ¿ÓN‏ بقوله: «ما كُتّبه بعض الإخباريّين on‏ 
محكّد إا يُصورّه على أله شخص فوق البّشر لدرجة أن المعجزاتٍ الحسيّة فد 
ot‏ يّديه! .. أمّا القرآن فقد أورد صورةٌ للَسولٍ ليس فيها مما نقله عنه 
(۱) «مدخل إلئ القرآن الكريم» لمحمد الجابري (ص/188-1417). 
)1( «تجريد البخاري ومسلم؟ (ص/٤٠۲).‏ 

Ve 


الإخباريُون شيئًاء فهو إنسان عاديّ جدًا بالنّسبة لمُواصفات البّشرء ولم يَكُن 
Maw wale Vy cb‏ 

ويؤكّد (نيازي) هذا الثْهمة لأهل الحديث في اختلاقهم لهذه LEN‏ بقوله: 
«استطاعَ جنودٌ السّلطان أن يحلّقوا بنا وبخيالنا وتصوّراتناء بإبعادٍ الرسول 
محمد ية عن الأرض» وعن بَشريّتهء ورفعه إل مستوئ الله تعالئ» بجعله. .له 
القدرة على فعل المعجزات Me y ds GIS‏ ا 

le) Ul,‏ أبو بكر)» فقد ارتأئ فوق ذلك الَِلِعنَ في الأحاديث المُثبتةٍ 
HE ee is‏ بدعوئ أنّها وَثنيَّة y ci‏ له ية إلى ps‏ 
الرُبوبية؟ فبعد إعرابه عن اشوئزازه من حبر تيرك الصحابة ون بفضل وضوءه بف 
قال: N‏ بوث محاربًا لعقائدٍ التّقديس لغير الله» وجاء إلى الاس 
pots GA A y e‏ ربّه» ومن السّرك في طلب البّركة إلا ِن الله 
وحده» فكيف ينهي النّاس عن ذلك. ويُحاربهم في التّعلقٍ الله ثمّ يتركهم 
يقدّسون فضلاته هو UL dal lla ¿de‏ 

thas 

فهذه بذ ممّا جرت به أقلامٌ هؤلاء الطّاعنين في هذا النّوع مِن الأخبارٍ 
e des‏ نقضٌ لتلك المعارضاتٍ» فنقول بتوفيق الله: 


OY foe) HES oY tog B29 (1) 
¿(09 Y Jogo) (؟) «دين السلطان»‎ 
ML IO GÍA e, 50 (1) 


\rro 


القطلب الثَّاني . 


دَفْعٌ دعاوي المُعارضات الفكرية المُعاصرة 
E el dll A ol ye‏ 


er 


فإِنَّ أخبار الآيات الحسيّة A‏ أجراها الله تعالئ de‏ 
بلغ بها بعض أهل الحديثٍ مبلعٌ التّواتر المَعنويٌ» الذي لا شك بعده في ثبوتها 
عنه من جهة التّقل. 

' يقول المَاري: «مُعجزات الي يله شروب. 

Vs dy colar Cb 

: هذه المعجزة» ذلك فيها ظريقان‎ foe UL, 

أحدهما: أن تقول: تواترت على المعنئ» كتواترٍ جود حاتم» وجلم 
الأحنف. فإنّه لا تُنقل قصة بعينها في ذلك تواترّاء ولكن تكائرت القصص مِن 
SSL A Uppers jlo fie wb VW age‏ والجلم؛ وكذلك تواترت 
مُعجزات سوئ القرآن» حى نبت انخراق العادة له ية بغير القرآن. 

والظريقة اللّانية: Sp sya re‏ الصّاحب إذا os‏ هذا ll Y‏ 
ol,‏ عل حضوره فيه مع سائرٍ الصّحابة وهم: يسمعون روايتّه ودعواه حضورّهم 
معه» ولا يُنكرون ذلك عليه: فإِنّ ذلك تصديقٌ لهء يوجب العلم بصحّة ما 
de‏ 


.)414/1( «المُعليِم» للمازري‎ )١( 


أمَا ونا معاشر المسلمين مُستيقنون بكرامةٍ الله لنبيّه بتلك الآياتٍ الباهرات» 
فإنًا نقول في دحض ما شَقَّبِ به المُبطلون لهذه الكرامة الإلهيّةء في دعوئ أنَّ 
إثباك الآياتٍ ZU Hobs Bi‏ غير متات؛ 5 الدّليل الحسّي لا يقوم 
بإثباتها : 

إل دعواكم هذه عَريّة عن التّحقيقٍ وحُسن el A‏ به من مناهج 
الاستدلال» وذلك pl a a Jl‏ للمعرفة» لم يكن كذلك في 
تاريخ البشريّة كلّها ولن يكون» وخروج بعض المّعارف عن دائرتها لا يَنفي عنها 
كونها حقائق ثابتة بمصدر آخر صحيح مُعتبّر. 

هذا ما قد صَرّح به كثيرٌ مِن التّاقدين للأديان من العَربيّين أنفيهم» كان من 
أشهرهم: (مِنْري بوانكاريه) (ت1991م) المَنعوتٍ ب «المُمثْل النّموذجي لنقدٍ 
الجلم»؛ فقد ألرّم Hite! jam Ob Geol‏ في المنهج التّجريبِيٌ دعوى مشبعة 
pais‏ من المجازفةٍ والتعميم المتعسّف الذي لا برهان Made‏ 

وذلك لأنَّ 'الحقائقٌ المُوجودة في الكوْنٍ مُختلفةٌ في ltl‏ ومتباينة في 
سماتها؛ فالحقيقة الفيزيائيّة -مثِلًا- مختلفة عن الحقيقةٍ الإنسانيّة» والظواهر 
en‏ .. إلخ؛ فين غير المَعقول أن تحضر كل هذه 
المجالات المتباينةٍ في منهج واحدٍ للتّعامل معهاء بل las ide pL oe LY‏ 
مَعرفيّة وتكاملهاء لأجل استيعاب جميع المُكوّنات N‏ 

E Nr Ust u‏ استطاعَ Sl gol‏ عن كل الأسئلةٍ 
She cd nS) Bots‏ ركامًا من الأسئلة الأخرى تبقى ze, ¿e BL‏ 
e GU Y 0‏ التجريب في الجواب غنها! كونها لا تدخل في نظام بحثه 
من حيث KOI Spry I pI SRLS Fay Ulan‏ والتُعليلِ» 
والبادئ DIEM‏ والعَيْيّاتء ونحو ذلك مِن الأسئلة الوجوديّة الكبرئ. ‏ 


(۱) انظر SN ir‏ بوانکاریه) وموقفه هذا في «مصادر وتيارات الفلسفة المعاصرة في فرنسا» 
ج. AU lo‏ 
۷ 


Gio la ¿e Y ll ll ip de Ja 
المَبحوث فيه هي الكفيلةٌ بتحديلٍ المّنهج العلميٌ‎ Bar والتُّجربة؛ ولكن طبيعة‎ 
الأنسب له"!:‎ 
Gal ما كان داخلا في‎ Sls} المنهج الوضعيّ على‎ den pil ومع‎ 
نه ل يلم ين عدم قدرة منهج ما علئ إثباتٍ شيء نفيُه في حقيقة‎ a 
علئ الآياتٍ الحسيّة بالبُطلان‎ rl > الأمر! ومن نَم جاز لنا القول بأنَّ‎ 
ill, Ra" في التّناقض!‎ Es عن مفهوم هذا المنهج نفيه‎ LA» 
والبطلان تحكم ميتافيزيقيٌ» ليس مِن أصُولٍ هذا المنهج ولا من شأنه»”"!‎ 
مَعارف أضحَث‎ Gad oY فْمَنْ مارئ في هذه الحقيقة المنهجيّة.‎ 
Welle أنفسهم؛‎ 2 rd الشلكّ عند أضحاب المنهج‎ EYE Sle 
ME ولم ندرك في مَعامل البحث»› ولم تخضع‎ el 
ge المنهج التّجريبِيَ لآيات الأنبياءِ لكونها بطريق‎ és A ¿As 
لم يُباشِرها النَّاس! ولم‎ a fu al gi Slo ogi res ¿de لا التجربة تاروم‎ 
إليهم نقلًا عمّن جَرّبها! فنفيُ الأوّل دون‎ ul إِنّما‎ uv! يدركوها بحواسّهم‎ 
To الثاني‎ 
عن عَجزِ التَّجربِةٍ في إئباتِ جميع الحقائق» في‎ Bb BEY وما أبلعٌ تعبير‎ 
ow ¿un Er في ب بحرٍ الواقع‎ la; عُمْرِهِ يقول فيه : : «إنَّ العلم‎ yl عترافي له‎ 
(tt) المناهج العلميّة: الفيلسوف (باومر فيير أيند)‎ iu من أشهر فلاسفة العلم الّذين نادوا‎ )١( 
المنهج: مخطّط تمهيدي لنظرية موضوعيّة في المعرفة»؛ يقوم علئ فكرة‎ Sarl tes es 
عملت فيه مناهج متغدّدة»‎ Us, ole مفادها: أن العلم لم يكن أبدا أسيرٌ منهج واجد‎ pul 
OPN اشتركت جميمًا في بناء هيكله, واستدلٌ بشواهد كثيرة مْنْ تاريخ العلم» انظر افلسفة العلم في‎ 
. 07517 العشرين؟ ليْمني الخولي (ص/‎ 
انظر «الفكر المادي الحديث وموقف الإسلام منه» لمحمود عبد الحكيم عثمان (ص/448).‎ )1( 
.)٤۷/ص( انظر «الإسلام یتحدئ» لوحید الدین خان‎ )۳( 
.)۳۳۲١۳۳۱ «دفع دعو المعارض العقلي» (ض/‎ )( 


IYYA 


IÓ‏ العلميّء وقد يكون في البحر الذي لا يُمكننا أن تسبر 
غورّه» الكثير مما تعجز شباك العلم عن اقتلاصه»؟. 
geo Ul,‏ (الجابري) في المعارض الثّاني: كون القرآنَ Jas MEM‏ 
ÓN‏ فلا تكون له آيةٌ أخرئ تخرق العاّة: 
فهذه بيّنة البطلان؛ لأنَّ الاختصاص بالقرآن لا ai‏ على الآياتِ الأخرى 
بالنّفيء واستدلاله علئ نفيه ذاك بقوله e A WIG 2 Nes‏ يت ين 
A TO ei‏ 
LE Beli‏ :ليس له فيه مُستمسك؛ لأنَّ الإغلاقٌ واقعٌّ في إجابةٍ أهل 
مكّةَ فيما اقترحوه مِن الآياتِ بعينهاء وليس في Y A GU‏ (ال) التُعريف 
في QA años ¿Ls có e dy‏ 
آمّا حصول US‏ بالقرآن: فهو حقٌّ لا ماري فيه» فهي الآية الكبرئ 
لنبينا ا لكنْ لا يقتضي هذا نفيَ ما عداه مِن الآيات الحسيّة التي تواترت بها 
أخبار Sp lou‏ كان «القرآن LL lr‏ اللّفظي» فباقي المعجزاتِ 
بالتّواتر المَعتَريٌ»”''؛ ومثل هذه السّئَن المُتناقلة مُفسّرة للقرآن» ومبيّنة لمُجِمَلِه 
فوُرود هذه الآيات ورودًا قطعيًا من جهة التّقل AL aja yo E‏ 
)1( «بساطة العلم؟ ل بيك ستانلي (ص/۲۲۹). a‏ 
وللبروفيسور (سوليفان) كتاب خاصٌ في هذه القضيّة أسماه «حدود العلم»» قد محض كاملّه Ce ASU‏ 
قصور العلم الإنسانيٌء YK chi] Deal‏ الحقائق الوجوديّة» وإثبات أنَّ له حدودًا لا بد أن يقف 
عندهاء وأثبت A ÓN‏ العلميّة في القرن العشرين تؤيّد تلك النّتيجة فكنان مما قال فيه 
(ص/۳۲): «... لقد أصبح العلم شديد الحساسيّة» ومتواضعًا نسييّاء ولم نعد نلقّن الآن أنَّ الاسلوب 
العلميّ هو الأسلوب الوحيد có‏ لاكتساب المعرفة الحقيقيّة .. إنَّ عددًا من رجال العلم البارزين 
يصرون بمنتهئ الحماس علئ حقيقةٍ مؤدّاها: أنَّ العلم لا يقدّم لنا سوئ معرفةٍ جزئيّة عن الحقيقة» Bly‏ 
علينا لذلك أن لا نعتبر أو لا يُطلب منا أن نعتبر كلّ شيءٍ يستطيع العلم تجاهله مجرّدَ وهم من الأوهام 
(؟) «الانتصارات CO IO GN 0 pal OLY‏ 1 5 
1۴4 





هنا أنقل عن (محمّد الغزالي) ds‏ ِن بدائم تأمُلاته في dE Lie‏ 
جلٌیٰ فیها Al jan‏ لأجلها أيّد الله نه يه ببعض الآياتٍ المرنيّة» مع 
Al et u es‏ عليه وهي القرآنٍ» فيقول: 

«. . حى تنقطع الألسنة WE Yo ul‏ إِنَّ محمّدًا بلك لم يُسلّم 
بما سُلّح به الأنبياء السّابقون من خوارق حسيّة: أجرئ الله خوارق حسية على يد 
نه محمد ب من الّنوع الذي يقهر أهلّ العِناد عل الإيمان. 

OT cul‏ مَوصول بالسَّماءء وأنَّ سن الله الكونيّة يُمكن أن 
تلين لىء bly‏ خوارق العادات. يمكن أن تَمَ تقع sel lo‏ ولكنّ مُعجزته الكبرئ 
ليست هذه» مُعجزته الأولئ هذا الكتاب الذي جاء يُفتح العُقول» ويصقل 
المعادن» ويرفع المُستويات . , 

Bou‏ جدًا أن تكثر هذه المعجزات» ولكنْ كما قيل: هذه خوارق أيّد الله 
بها نبيّه يله ولكن لم يعطها المكانة الأولئ في الشّهادة له بالثبوة» لأنَّ الشّهادة 
Geb cdl oI le Sele TL Grady HSL J‏ برسالةٍ عامّةٍ خالدة. . 

وإذا كانت المعنجزة تُورث أصحابّها الَّذين رأوها يقيئّاء فإنَّ هذا القرآن 
لا يزال. كما قُلنا . يصنع اليّقين» ويؤكّد أنَّ الإسلام هو الح da‏ إلى يوم 
CM‏ 
ll del o ala e‏ الحسيّة يِن مُعارضتها لبشريّة 
«Ji‏ فجوابه أذ LY Gf cd‏ للمعجزة بداهةً أن تكون خارقةً للعادة وفوق 
قدرة a AN‏ إذ لو كانت بمَقدور البشرء لانتفت عنها صفة الإعجاز 
Syl, Gudea! yl‏ فلا يستقيم عقا أن يُكذَّب بأخبارها بدعوئ أنّها تتجاوز 
بشرية ابي 5لا . 

وإذا تّفوها عن نبيّنا بك لبشريته» فلينفوا مثلّها عن إخوانه الأنبياء وقد وردت 
صراحة في القرآن! فهل أولاءٍ الرُسل -بما أُيّدوا به مِن آيات- إلا بَشْرٌ مثل نبيّنا؟! 


AV) ASA «خطب الشيخ محمد‎ )١( 


rt» 


لقد أمكنّ لمثل o do ol ill aio‏ وسيعًا من نظر العقول لو أنَّ 
تلك المُعجزاتٍ الحسيّة كانت مقدورةً لني كل لذاتِه» مَأتيةَ مِن عند نفسه؛ أما 
وهي Ls‏ أجراه الله تعالئ وحده على Ue SIU pet e e‏ على صدقه» 
وليس لنبيّه فيها يَدٌ ولا مَشيئة: فاستشكالُ الآياتٍ بعد هذا -فضلًا عن استنكارها- 
١ «ee Yi Lil‏ 

تأمّل ما جاء على lo ds go a BD OL‏ جرئ عل يديه من 
van‏ الآيات إلى إيجاد الله وتسخيره» من حاله مسافرًا وقد قل الماء مع 
أصحابه» فقال: «اطلَّبوا فضلةٌ يِن ماء»» فلمًا جاءوا بإناءِ فيه ماء قليل» أدخل يده 
فيهء ثمّ قال: «حيّ علئ الكلهور المبارك» والبركةٌ من الله»» يقول ابن مسعود: 
فلقد Gals‏ الماءَ Ge‏ مِن بين أصابع رسول الله 1 

e AS y Bs‏ الله»: «إشارةٌ إلئ أنَّ الإيجاد 
OS 5‏ , 

UE eB ple Cute وكذا جاء في‎ 

«سرنا مع رسول الله كل حتَّى نزلنا واديًا أفيجَء فذهب رسول الله 4لا 
يقضي حاجتّه» فائّبعته بإداوة من ماء» AE‏ 
فإذا bly Ob At‏ الوادي» فانطلق رسول الله يل إلن إحداهماء فأخدٌ بغصن 
مِن أغصانهاء فقال: «إنقادي علي بإذن الله»» فانقادت معه كالبَعير المخشوش 
cet Gla: gil‏ أتئ الشّجرة الأخرئ, فأخدٌ بغصن من أغصانهاء فقال: 
«إنقادي علي بإذن الله»» فاتقادت معه كذلك» حنَّىْ إذا كان بالمنصف مما 
بينهماء لأمَ بينهماء فقال: Ge LE‏ بإذن الله»» فالتأمتا ..» الحديث؟. 

sega! Lin Glee! LEE Las‏ قياسهم الفاسد لأحكام الثبوة عل سائر 
ptt‏ + مع تحقّق القّرق بينهما بمقتضئ التّقل والعقل» فأكاهم إل جحود ما 
(1) أخرجه البخاري في (ك: المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام» )25 HOVE‏ 
nm‏ «عمدة القاري» Orr AD‏ 
ate Reel‏ جابر الطويل» وقصة أبي اليسرء رقم: 0011. 
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فصل الله به الرُسل . عليهم السّلام .؟ والنّظر الصّحيح يوجب التّفريق بين أمرين 
عند انّصاف أحدهما بما يُوجب امتيازّه عن DEIN‏ 

العجيب؛ أنَّ الله 8 قد ذكر هذا القياس الفاسدّ مانمًا للكمّار من الإيمان 
si y GER RS EI A Stl‏ 
إل أن قاو أت كله ب رسوا ise HNN‏ 

يقول ابن تيميّة: «وجماعٌ شبّه هؤلاء الكمّار: امم قاسوا الرسول على مَن 
فرق الله بينهوبينه»' وكفروا بفضل الله الذي اختص الله به رُسُلَّه؛ der ya‏ 
القياس الفاسدء ولا بُدَّ في القياس من -كَدرٍ ty CEN CES ge SEM‏ 

وأمّا دعوئ (صالح ño ls Es E 88 ¿e 171 ÓN GS al‏ الله 
تعالئ: فمُؤنةٌ مِن عقل هذا الرّجل! فاضحةٌ لسوء فهمه لمصطلحات الشّريعة؛ 5 
لفظ التّقديس يحتمل معاني: 

إن قُصدَّ منه معنئ التّطهير ورفع الدّرجة”": فإنّه بهذا غير مختصٌ بالله» 
بل هو ثابت لبعض خلقه اصطفاءء» كقؤل الملائكة لمريم: a dl YY‏ 
ورلو Se we‏ زعت LN A‏ 

RE ly pala as (yu بلفظ‎ Lad oly 
هذا‎ Sp e a KA A Ira EI EU حوارٍ‎ 
التماس زيادة الخيرٍ ونمائه وثبوته‎ a ÓN ee 
ودوامه“» وليس هو عبادةً في نفسهء. ولا يلزم منه. تعلّقٌ.بذاتٍ المُتبرّك به ممن‎ 
Sy ad أجاز الله تعالئ‎ 

والمؤمنون يعلمون أنَّ الله هؤ خخالق: الببركة.وعندّه» وهنؤ مَن-وضعها في تلاك 
IÓN‏ المُباركة أز الزّمان المُباولك» :أو المكان المُبارك.:-وهو مَن أعلمغا بثبوتها 
(۱) «دفع دعوئ المعارض العقلي» TE SI‏ 1 
(؟) «تفسير UN as else Sul‏ 
(۳) ائظر «لسان العرب» (1394-154/5). 
(4) «التبرك. أنواعه وأحكامه» لناصر الجديع (ص/ 00 . 
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فيه» وهو مَّن شرع لنا التماسها فيه ولولا خبره َه لنا بذلك ما تبرّكنا بذلك 
cals‏ فما بغيتنا إلا استزادة الخير من مظان التي شرعها الله. 

فكيف يُقال بعد هذا أن البرك بالنّبي بيا وثنيّة وشرك بالله في ربوبيّته 
وألوهيّته؟! . . فاللّهم ab‏ 


wr 


